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فرض تعلم العلم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فرض تعلم العلم. - 076الدرس :  -أحادیث متفرقة 

1997 -07-13  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا عـلم لـنا إلا  

ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنـك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

و ارزقنا إتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ً في صحیحي أیھا الأخوة المؤمنون: درس الیوم حول توجیھات نبویة وردت في بضع وسبع  ین حدیثا

البخاري ومسلم حول تعلیم العلم، أنتم الآن تتلقون لكن لابد من أن تلقون العلم، أنتم الآن تستمعون لابد 

  من أن تحدثوا، أنتم الآن تأخذون لابد من أن تعطوا، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال:

    عن أبي بكرة رضي الله عنھ:

مانَ قد استدار كھیأتھ یومَ خلق اللهُ السموات والأرض،  ((أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: ' إنَّ الزَّ

مُ، ورَجَبُ  ة والمحرَّ السَّنةُ اثنا عشر شھراً منھا: أربعةٌ حُرُمٌ، ثلاثةٌَ متوالیات: ذو القعدة، وذو الحِجَّ

فسَكَت حتى ظنَنَّا أنَّھ  مُضَرَ الذي بین جُمادَى وشَعبانَ، أيُّ شھر ھذا ؟ ' قلُنا: اللهُ ورسولھُ أعلمُ،

یھ بغیر اسمھ، فقال: ' ألیس ذا الحجة ؟ ' قلنا: بلى، قال: ' أيُّ بلد ھذا ؟ ' قلنا: الله ورسُولھ  سَیسَُمِّ

یھ بغیر اسمھ، قال: ' ألیس البلدَةَ الحرام ؟ ' قلنا: بلى، قال: ' فأيُّ  أعلم، فسَكَتَ حتى ظننَّا أنَّھ سَیسُمِّ

الله ورسولھ أعلم، فسكت حتى ظننا أنھ سیسمیھ بغیر اسمھ، قال: ' ألیس یومَ النَّحْر  یومٍ ھذا ؟ ' قلنا:

؟ ' قلنا: بلى، قال: ' فإنَّ دِماءَكم وأموالكَم وأعراضكم علیكم حرامٌ، كحُرمَةِ یومكم ھذا، في لَلدِكم ھذا، 

عدي كفُاّراً، یضَْرِبُ بعضُكمُ رقابَ في شھركم ھذا، وستلْقوَن ربَّكم فیسألكُُم عن أعْمالِكم ألا فلا ترجعوا ب

بعضٍ، ألا لیبَُلِّغِ الشاھِدُ الغائبَ، فلَعلَّ بعضَ منْ یبَْلغُھُُ أن یكون أوْعى من بعض من سَمِعھَُ ' ثم قال: ' 

  ألا ھلْ بلََّغتُ ؟ ألا ھل بلغت ؟ ' قلنا: نعم ! قال: ' اللَّھُمَّ اشْھدُ ))

راض الناس محرمة، دماءھم محرمة، یعني لا یوجد قتل ولا شتم ولا ھذا مبدأ، أموال الناس محرمة، أع 

سرقة، الأموال مصونة والدماء مصونة، والأعراض مصونة، ھذا ھو المجتمع المسلم، عدوان لا یوجد، 

  تطرف لا یوجد، أن یجتھد إنسان ویرید أن یقیم الحد بنفسھ لا یوجد، تطرف ھذا جھل.

   مالمربین، إمام المعلمین، یسأل لیلفت الانتباه، یسأل لیثیر الاھتما النبي علیھ الصلاة والسلام سید 
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مُ، ورَجَبُ  ة والمحرَّ ((السَّنةُ اثنا عشر شھراً منھا: أربعةٌ حُرُمٌ، ثلاثةٌَ متوالیات: ذو القعدة، وذو الحِجَّ

فسَكَت حتى ظنَنَّا أنَّھ مُضَرَ الذي بین جُمادَى وشَعبانَ، أيُّ شھر ھذا ؟ ' قلُنا: اللهُ ورسولھُ أعلمُ، 

یھ بغیر اسمھ، فقال: ' ألیس ذا الحجة ؟ ' قلنا: بلى، قال: ' أيُّ بلد ))   سَیسَُمِّ

  مكة یقصد.

((فأيُّ یومٍ ھذا ؟ ' قلنا: الله ورسولھ أعلم، فسكت حتى ظننا أنھ سیسمیھ بغیر اسمھ، قال: ' ألیس یومَ 

م وأموالكَم وأعراضكم علیكم حرامٌ، كحُرمَةِ یومكم ھذا، ھَذَا فيِ النَّحْر ؟ ' قلنا: بلى، قال: ' فإنَّ دِماءَك

  بَلدَِكُمْ، ھَذَا فيِ شَھْرِكُمْ ھَذَا ))

ھذا ھو المجتمع المسلم والذي نسمعھ عما یجري في بعض البلاد الإسلامیة من جرائم وقتل باسم الدین   

   مصونة، والدماء مصونة. فھذا لیس من الدین في شيء إطلاقاً الأعراض مصونة، والأموال

  ((وستلْقوَن ربَّكم فیسألكُُم عن أعْمالِكم))

     الله عز وجل قال: 

مِناً یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فيِ آیَاَتنِاَ لاَ یَخْفوَْنَ عَلیَْنَا أفَمََنْ یلُْقىَ فيِ النَّارِ خَیْرٌ أمَْ مَنْ یأَتْيِ آَ 

   شِئتْمُْ إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ ﴾ اعْمَلوُا مَا

  ( سورة فصلت )

ھذا تھدید، كل عمل سوف تحاسب علیھ، ھناك عدالة مطلقة أنت بین خیارین صعبین إما أن تؤمن أن  

لھذا الكون إلھاً فعالاً بیده كل شيء وسیحاسب الإنسان عن كل شيء وسیعطي كل ذي حق حقھ، وإما أن 

   العبثیة نفاھا القرآن الكریم، قال تعالى:تؤمن بالعبثیة و

    ﴿أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكمُْ إلِیَْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ﴾

  (سورة المؤمنون )

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾   ﴿أیَحَْسَبُ الإِْ

  (سورة القیامة )

  لابد من أن تختار أحد الخیارین، العبثیة تتناقض مع عدالة الله، العبثیة تتناقض مع وجود الله،  

  (( وستلْقوَن ربَّكم فیسألكُُم عن أعْمالِكم))

والله أیھا الأخوة: لو إنساناً قویاً تخشى بطشھ وأنت موقن أنھ سیسألك لا تتحرك حركة ولا تتكلم كلمة   

تتصور أنھ إذا سألك بماذا تجیبھ، إنسان قوي تخشى بطشھ یفعل ما یقول،  ولا تقف موقف إلا بعد أن

یكشف حركاتك وسكناتك، أنت مع إنسان لا تنطق بكلمة ولا تقف بموقف، ولا تفعل شیئاً قبل أن تھیئ 

  جواباً فیما لو سألك بماذا تجیبھ، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام
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 َ   لكُُمْ عَنْ أعَْمَالِكُمْ ألاَ فلاَ ترَْجِعوُا بعَْدِي ضُلالاً))((وَسَتلَْقوَْنَ رَبَّكمُْ فیََسْأ

لا ترجعوا بعد ھذه الدعوة العظیمة ضلالاً لاترجعوا بعد ھذه الدعوة إلى الفضیلة ضلالاً، لا ترجعوا  

  بعد ھذه الدعوة إلى السلام ضلالاً،

  غِ الشَّاھِدُ الْغاَئبَِ ))((فلا ترجعوا بعدي ضَلاَلاً یضربُ بعضُكم رقابَ بعض ألاَ لِیبَُلِّ 

ھنا موطن الشاھد، ورد ھذا الحدیث تحت باب تعلیم العلم ألا لیبلغ الشاھد الغائب، أنت شاھد زوجتك   

غائبة، أنت شاھد زمیلك في العمل غائب، أنت شاھد ابنك غائب، أنت شاھد أخوك غائب، أنت شاھد 

  ؟ صدیقك غائب، ماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام

  (( لِیبُلَِّغِ الشَّاھِدُ الْغَائبَِ ))

من لوازم حضور مجلس العلم إن أردت أن تقطف ثمرتھ الكبرى، ھذا الذي تسمعھ ینبغي أن تبلغھ،  

وشيء لطیف جداً جِداً أن الإنسان إذا حضر مجلس علم في الأسبوع، مجلسین ثلاث مجالس یحاول أن 

یمة، في نزھة، في سھرة، في لقاء، في سفر، في حفلة، أثناء یجعل حدیثھ في الأسبوع مع أصدقائھ في ول

الطعام، لیجعل حدیثھ في ھذا الأسبوع عن مضمون الدروس التي حضرھا عندئذ یكون قد طبق سنة 

النبي علیھ الصلاة والسلام لیبلغ الشاھد الغائب، لیس شرطاً أن تعید على صدیقك كل ما قیل في الدرس، 

 تذكر منھ شیئاً، ولا كلمة ولا حدیث ولا فكرة ولا شاھد ولا قصة مستحیل لكن درس ساعة أو أقل ألا

النبي علیھ الصلاة والسلام یأمرنا وھذه لام الأمر، لیبلغ الشاھد الغائب فاجعل مضمون حدیثك یقول علیھ 

   الصلاة والسلام:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ثوُا عَنْ بَنيِ  ((عن عبد الله بن عمرو أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ قَالَ: بلَِّغوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ وَحَدِّ

أْ مَقْعدََهُ مِنَ النَّارِ)) دًا فلَْیَتبَوََّ   إسِْرَائیِلَ وَلا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعَمَِّ

اجعل مضمون حدیثك طوال الأسبوع أن تبلغ من حولك، من یلوذ بك أن تبلغ خاصة نفسك، أقرب   

یك، أن تبلغ أحبابك، أصدقائك أن تبلغ من تثق بھم، مضمون ھذه الدروس، لیبلغ الشاھد الغائب، الناس إل

یوجد شيء ثالث، ھذا الذي بلغتھ لعلھ أوعى منك، ھذا الذي بلغتھ لعلھ أعمق فھماً منك، ھذا الذي بلغتھ 

صحیفتك، أنت الذي بلغتھ لعلھ أكثر نشاطاً منك، فإذا أخذ ھذا الذي بلغتھ ونقلھ إلى الناس كل عملھ في 

لیبلغ الشاھد الغائب فلعل بعض من یبلغھ أن یكون أوعى ممن سمعھ، وصدقوا أیھا الأخوة أخوة كرام 

كثیرون بلغوا بعض ما في جعبتھم من حق لمن حولھم والذي رأیتھ ودھشت لھ أن ھؤلاء الذین بلغوا 

الخیر أضعاف مضاعفة من الذین بلغھم، وھذا كان ارتباطھم بالحق و إقبالھم على الله وإقبالھم على بذل 

كلام النبي صلى الله علیھ وسلم، أمتي كالمطر لایدرى أولھا خیر أو آخرھا، أنت بلغ لعل الذي بلغتھ 

  یسیر بالآفاق في ھذا الموضوع، في ھذا الحدیث،
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دٌ إذَِا (( لِیبَُلِّغِ الشَّاھِدُ الْغَائبَِ فلََعلََّ بعَْضَ مَنْ یَبْلغُھُُ أنَْ یَ  كوُنَ أوَْعَى لھَُ مِنْ بعَْضِ مَنْ سَمِعھَُ وَكَانَ مُحَمَّ

تَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قَالَ ألاَ ھَلْ بلََّغْتُ ألاَ ھَلْ بلََّغْتُ مَرَّ   یْنِ))ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

وإلى جانبي عالم جلیل وانتھت فرقة الإنشاد  ھناك قصة لا أقصد منھا إلا بیان الحقیقة، كنت بعقد قران 

من إنشادھم و وقف عریف الحفل لیقدم أحدنا للإلقاء كلمة فإذا بشاب یندفع وسط الحضور ویمسك 

ً من خلال كلامھ علمت أنھ مثقف ثقافة  بالإقط ویتكلم كلام طیب، وكلام متوازن بلغة فصحى، طبعا

قامتھ والتزامھ، ویبدو أن العروس قریبتھ تحدث عنھا عالیة ثم تحدث عن العریس وأشاد بفضلھ واست

ً في الصف السادس وھذه القصة من عام سبعة  ً وعن حفظھا لكتاب الله، ثم قال أنا كنت طالبا أیضا

وخمسین وكان لي أستاذ یشجعني على الصلاة والآن سأقدمھ لكم لیلقي كلمة، أنا ظننت أن الذي بجانبي 

 تعالى إلى ھنا من أنت، قال لي: أنا طالب لك قبل أربعین عاماً، یقسم فإذا ھو یقدمني قلت: سبحان الله

با� العظیم أنھ ما ترك الصلاة منذ ذاك التاریخ، ماذا كلفت ؟ كلمة، شجع طفل صغیر دخل لیصلي في 

مسجد سرق حذاءه فخرج یبكي رآه رجل رق قلبھ، اشترى لھ حذاءً جدیداً، ھذا الطفل الآن رجل یقسم 

  أنھ ما ترك الصلاة منذ ذلك الیوم، لأنھ إنسان یرق قلبھ لدرجة أن یشتري لي حذاءً جدیداً أنت بلغ.با� 

والله أیھا الأخوة أسمع قصص لا أصدقھا، رجل شارد كل شيء عنده ولكن فاقد أثمن شيء، قال لي:  

ت، قال لي فاقد شيء عندي فیلا في رأس جبل ببلاد بعیدة جداً مناظر رائعة جداً، من مركبات، من البیو

لا أعلم أي شيء أفقده، زار أختھ في بلد بعید، قال لي ركبت سیارتي ثلاثة آلاف كیلو متر، قال أعطوني 

شقة خاصة، قال لي: أصابني أرق، ضاقت نفسھ رأى شریط وضعھ فسمعھ، شيء رائع جداً، قال: 

عندي ثمانیة وعشرین شریط،  وجدت نفسي الیوم التالي سأل صاحب البیت ھل عندك من ھذه، قال لھ:

طبعھا وأخذ النسخة الثانیة، قال لي: سمعتھا في طریق العودة ثلاث آلاف كیلو متر واحداً واحِداً وقلب 

حیاتھ مائة وثمانین درجة، ثم استقدم من ھذه الأشرطة أربع مائة وخمسین شریطاً، سبحان الله وسلك إلى 

ببت ھدایة أسرة، ھدایة إنسان، لا تضن بكلمة، مرة أخ من الله عز وجل، یعني كلمة حق ألقیتھا أنت س

أخوانا الكرام زارني في العید و وضع لي بطاقة وھذه لا أنساھا أبداً تفقدتھ وغاب عن المسجد شھرین 

أو ثلاثة، اتصلت بھ ھاتفیاً، قال لي: أنا لا أنسى ھذا الاتصال ولن أغیب درساً بعد ذلك الیوم، أیام كلمة، 

تطییب قلب، أحیاناً یكون الإنسان عنده عقدة من موضوع یوجد آیة تحل الموضوع أذكر لھ  سلام حار،

  ھذه الآیة.

رجل قال لي على الإسلام ألف مأخذٍ ومأخذ، یعیش في بلاد الغرب ویعیش مع الشبھات التي تلقى  

خذ ومأخذ، أنا قدمت ویتھم بھا الإسلام وعلاقاتھ كلھا مع الغربیین، فلھ على الإسلام وعلى أمتھ ألف مأ

لھ بعض الأشرطة وقلت لھ اسمعھا، أقسم با� أنھ سمع كل شریط أربع مرات، قال لي: حلت كل 

المشكلات وانضم إلى المسجد، وكان ینھى أبناءه عن حضور الدروس في ھذا المسجد، بلغ ھذا الإسلام 
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ق، الإنسان لو وجد كل شيء ولم دین الله عز وجل یتوافق مع الفطرة، مع العقل، مع الواقع، مع المنط

یجد الله لم یجد شیئاً، لو ملك كل شيء ولم یصل إلى الله لم یملك شیئاً، یوجد فراغ في النفس لا یملأه 

المال، قد تجد أصحاب الأموال في ضیق لا یحتمل یوجد فراغ لا تملأه المرتبة الاجتماعیة، قد تكون في 

  نھار فلذلك ھذا الحدیث الطویل سقتھ لكم لكلمتین،أعلى مرتبة اجتماعیة لكنك من الداخل م

دٌ إذَِا (( لِیبَُلِّغِ الشَّاھِدُ الْغَائبَِ فلََعلََّ بعَْضَ مَنْ یَبْلغُھُُ أنَْ یكَوُنَ أوَْعَى لھَُ مِنْ بعَْضِ مَنْ سَمِعھَُ وَكَ  انَ مُحَمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  تیَْنِ ))ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ   مَ ثمَُّ قاَلَ ألاَ ھَلْ بلََّغْتُ ألاَ ھَلْ بلََّغْتُ مَرَّ

والنبي علیھ الصلاة والسلام، أنت حینما تقف أمام مقامھ الشریف ماذا تقول ؟ أشھد أنك أدیت الأمانة   

وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاھدت في الله حق الجھاد وھدیت العباد إلى سبیل 

  اد.الرش

حدثني صدیق قال لي: لھ ابن خالة دعاه كثیراً إلى حضور درس فأبى ثم ساقھ بالحیاء، وھذا القریب  

ینوي أن یحضر درساً واحداً حتى یكف عنھ لسان صدیقھ، سلام حار، سؤال طیب عن صحتھ، ھو الذي 

لھ نقطة آیة حدیث  شده إلى الدرس، أحیاناً أخ كریم یصافح أخوه بحرارة یسألھ عن صحتھ یتفقده، یذكر

   قصة، حكم شرعي، ھذا الحدیث الكلام ثمین جداً، قال تعالى:

حْمَنُ (     ) عَلَّمَ الْقرُْآنََ﴾1﴿الرَّ

  (سورة الرحمن )

لماذا علمھ البیان ؟ للثرثرة، لسخافات الأمور، للطعام والشراب، للذائذ، أم علمھ البیان لیتعرف إلى   

أم علمھ البیان لیعرف الخلق بربھم، إذاً الشاھد ھنا لیبلغ الشاھد الغائب، أنت حضرت من الواحد الدیان، 

أجل أن تأخذ أجرك مرتین علیك أن تبلغ ما سمعت، القضیة سھلة جداً حضرت درس الجمعة، والأحد، 

 والاثنین، حضرت درس في ھذه الجمعة في السھرة مع أصدقائك، مع أقربائك، مع زملائك، مع زملاء

العمل، مع زملاء الحرفة... ألقي تعلم یوجد شيء في العلم مھم جداً، التلقي سھل، الإلقاء صعب إذا 

ً في أي كتاب،  الإنسان ما حاول أن یلقي لا یتعلم الإلقاء، والدلیل، أنا أضرب ھذا للطلاب، اقرأ بحثا

اب وحاول أن تكتب ما فھمت كتاب تاریخ، فلسفة، جغرافیة، كتاب فیزیاء، فلك، كیمیاء، واضح أبعد الكت

ً صعب لابد من التدریب، لابد من التمرین، من الممارسة حتى تستطیع أن تلقي الذي تلقیتھ وأن  شیئا

تسمع الذي سمعتھ، وأن تعطي الذي أخذتھ، تدریب، أنت جرب نفسك اجعل ھذا اللسان ینطق بذكر الله، 

ایات مثل القطر، طعم الحلوى، أو أسعار حدیث الطعام والشراب لا ینتھي، یقول لك ما ھذه الكوس

  البیوت، كلام الناس في مجالسھم والله لا معنى لھ.

   



6 

فرض تعلم العلم.   

((عن أبي ھریرة، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ما من قوم یقومون من مَجلس لا یذَكرونَ 

  اللهَ فیھ إلاِ قاموا [ عن ] مثلِ جیفة حمارٍ، وكان علیھم حَسْرَة ))

سة یقول لك لا یوجد خبر سار، ینھضون من المجلس وكأنھم مشلولون، لو أن ھذا المجلس راقب جل  

ذكر الله فیھ والله ینھضون إلى قیام اللیل ینھضون إلى تلاوة القرآن، ینھضون وھم مستبشرون، ینھضون 

كر وھم متفائلون، ینھضون وكأن كوابیس أزیحت عن كواھلھم، الشر كابوس إن تحدثت عن اللؤماء تع

ثت عن الظلام تعكر المجلس، ترى كوابیس، تحدث عن أصحاب رسول الله، عن المجلس، إن تحد

  إخلاصھم، عن صدقھم، عن حبھم، عن تضحیتھم.

مرة كنا في نزھة، أن فلان یدعو الناس ویكرمھم من أجل أن تشدھم إلى الله عز وجل، یوجد رجل    

فیھا فانتصر أصحاب رسول الله فأعطوه الغنائم، قال:  أسلم وبعد إسلامھ بقلیل كان ھناك غزوة فشارك

ما ھذه قالوا: غنائم، قال: غنائم، أنا ما على ھذا أسلمت، أنا أسلمت على الذبح، في الغزوة الثانیة قتل 

فذكروا ھذا للنبي علیھ الصلاة والسلام، فقال: ھوَ ھو، قالوا: ھوَ ھو، فبكى النبي علیھ الصلاة والسلام، 

  ل في سبیل الله ما أسلم لیأخذ الغنائم.أسلم لیقت

الآن تعمل لإنسان رجلین من قصب، وتكرمھ وتد�، وتدعیھ إلى ولیمة حتى تشده إلى المسجد قلیلاً،    

نحن محمولون والصحابة حملوا الإسلام، فرق كبیر بین الرعیل الأول الذین حملوا، قال: أوذیت با� 

خاف أحد مثلي، ومضى علي ثلاثون ما یدخل جوفي إلا ما یواریھ  وما أوذي أحد مثلي، وخفت با� وما

إبط بلال، ماذا ذقنا نحن، إذا كان ربحھ ملیون ربحھم نصف ملیون یندب حظھ یقول لك السوق واقف، 

مسموم لا یوجد عمل ویأكل ویشرب وكل شيء موفر عنده، فھؤلاء الصحابة الكرام الذین أكلوا ورق 

  حینما قاطعوھم بني ھاشم. الشجر في أعوام القطیعة

جْعلََ لكََ ((عَنْ أبَيِ جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أقَْعدُُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ یجُْلِسُنيِ عَلَى سَرِیرِهِ فقََالَ: أقَمِْ عِنْدِي حَتَّى أَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَھْمًا مِنْ مَالِي فأَقَمَْتُ مَعھَُ شَھْرَیْنِ ثمَُّ قاَلَ: إنَِّ وَفْدَ عَبْدِالْقَیْسِ لَ  ا أتَوَُا النَّبيَِّ صَلَّى �َّ مَّ

دَامَى، فقَاَلوُا: یاَ مَنِ الْقوَْمُ أوَْ مَنِ الْوَفْدُ، قاَلوُا: رَبیِعَةُ، قاَلَ: مَرْحَباً باِلْقوَْمِ أوَْ باِلْوَفْدِ غَیْرَ خَزَایَا وَلا نَ 

ِ إِنَّا لا نسَْتطَِیعُ أنَْ  نأَتْیِكَ إلاِ فيِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ وَبَیْننََا وَبَیْنكََ ھَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فمَُرْناَ  رَسُولَ �َّ

  بأِمَْرٍ فَصْلٍ نخُْبرِْ بھِِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بھِِ الْجَنَّةَ))

لمتین، فلیبلغ الشاھد ھذا الشاھد نخبر بھ من وراءنا، تعلیم العلم قد تقرأ حدیث طویل شاھده في ك 

  الغائب.
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 ((فمُرْنا بأمرٍ فصلٍ، نخُبر بھ مَنْ وراءنا، وندخُلُ بھ الجنة، وَسَألَوُهُ عَنِ الأشْرِبةَِ فأَمََرَھُمْ بأِرَْبعٍَ وَنھََاھُمْ 

 ِ ِ وَحْدَهُ قاَلَ أتَدَْرُونَ مَا الإیمَانُ باِ�َّ ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: عَنْ أرَْبعٍَ أمََرَھُمْ بِالإیمَانِ باِ�َّ وَحْدَهُ قَالوُا �َّ

كَاةِ وَصِیاَمُ  ِ وَإقِاَمُ الصَّلاةِ وَإِیتاَءُ الزَّ دًا رَسُولُ �َّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ رَمَضَانَ وَأنَْ تعُْطُوا شَھَادَةُ أنَْ لا إلَِھَ إلاِ �َّ

عَنِ الْحَنْتمَِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِیرِ وَالْمُزَفَّتِ وَرُبَّمَا قاَلَ: الْمُقیََّرِ، وَقاَلَ:  مِنَ الْمَغْنمَِ الْخُمُسَ وَنھََاھُمْ عَنْ أرَْبعٍَ 

  احْفظَُوھنَُّ وَأخَْبرُِوا بھِِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ))

ً الإنسان یعیش مع زوجتھ زوجین، یعني ذكر وأنثى مكلفة بالطعام والشراب والطبخ،    الحقیقة أحیانا

  ، وھو مكلف بكسب الرزق لا یعاملھا إلا كزوجة فقط.والخیاطة

یوجد حقیقة أخواننا لماذا تجلس مع صدیق حمیم ساعات طویلة دون أن تشعر بالتعب ولا بالملل؟ لأنھ  

یوجد تجاوب، یوجد تشابھ، یوجد أفكار مشتركة، قیم مشتركة، أھداف مشتركة، طموحات مشتركة 

كلما اتسعت المنطقة المشتركة بینك وبین إنسان آخر كلما ازداد اھتمامات مشتركة، معاناة مشتركة، ف

الحب، والوئام، الاتصال، إذا أنت بالعمل وزوجتك بالعمل المنزلي، لا تفھم علیك ولا تفھم علیھا، ھي 

لھا اھتماماتھا وأنت لك اھتماماتك، إذ ما أقمت منطقة مشتركة من العلم الشرعي بینك وبینھا تبقى زوجة 

نت الزوج والھموم رتیبة ومملة، وتعلیقات سخیفة والقضایا التي بین كل زوجین، ویغدو البیت وتبقى أ

     لیس كجنة كما نتمنى أن یكون، قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((احْفظَُوھُنَّ وَأخَْبرُِوا بھِِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ ))

جات لكن زوجات أصحاب رسول الله والذي یلفت النظر أن أصحاب النبي علیھم رضوان الله لھن زو 

كن فقیھات وكن عالمات، یعني امرأة من أصحاب رسول الله من الصحابیات في معركة أحد تنطلق إلى 

أرض المعركة تجد أباھا قد قتل تقول: ما فعل رسول الله أھو حي ؟ ثم تجد أخاھا قد قتل تقول ما فعل 

زوجھا قد قتل، وتقول ما فعل رسول الله، إلى أن رأتھ  رسول الله أھو حي، ثم تجد ابنھا قد قتل، ثم تجد

بعینیھا فقالت: یا رسول الله كل مصیبة بعدك جلل، یوجد بین رجال المسلمین الیوم رجل یرقى إلى ھذه 

    المرأة ؟ شعار الناس الیوم:

  فـإنك أنت الطعام الكاسي          دع المكارم لا ترحل لبغیتھا و اقعد

وبیت، وزوجة، أولاد، لیس لھ علاقة بأي شيء، أما ترى أباھا، و أخاھا، و زوجھا، و  إذا عنده دخل، 

  ابنھا قد قتلوا وتسأل عن رسول الله.

صحابیة جلیلة تقول لزوجھا: اتقي الله بنا نصبر على االجوع ولا نصبر على الحرام، الآن بالعكس  

أمنتھ من مال حرام، أكثر الزوجات  تضغط وتضغط وتنتقم إلى أن تؤمن لھا حاجتھا وھي تعلم أنك

یدفعون أزواجھم إلى المال الحرام، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، ھذه صحابیة، أنت ابذل 

     جھد في تربیة زوجتك علمھا، سمعھا الحق، رغبھا بالحق، ذكرھا بالحق.
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أیَُّمَا رَجُلٍ كَانتَْ عِنْدَهُ وَلِیدَةٌ فعَلََّمَھَا ((حَدَّثنَيِ أبَوُ برُْدَةَ عَنْ أبَِیھِ قَالَ: قَالَ  ِ صَلَّى �َّ رَسُولُ �َّ

جَھَا فلَھَُ أجَْرَانِ وَأیَُّمَا رَجُ  آمَنَ  لٍ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ فأَحَْسَنَ تعَْلِیمَھَا وَأدََّبھََا فأَحَْسَنَ تأَدِْیبھََا ثمَُّ أعَْتقَھََا وَتزََوَّ

  بِنَبیِھِِّ وَآمَنَ بيِ فَلھَُ أجَْرَانِ وَأیَُّمَا مَمْلوُكٍ أدََّى حَقَّ مَوَالِیھِ وَحَقَّ رَبھِِّ فلَھَُ أجَْرَانِ ))

الآن لا یوجد إماء ولكن ذكرت ھذا الحدیث لزاویة معینة، أنھ علمھا فأحسن تعلیمھا، رجل لیس مسلم   

ان إنسان یوجد عنده أمََة علمھا وأحسن تعلیمھا، وأدبھا فأحسن تأدیبھا آمن بنیھ ثم آمن برسول الله لھ أجر

ثم أعتقھا وتزوجھا فلھ أجران، ھذا الحدیث فیھ إشارة إلى أن الإماء اللواتي یؤخذن أسیرات في الحرب 

، ویضعن عند المسلمین ھذا ھو حالھن نقلتھا من الكفر إلى الإیمان أعتقتھا وتزوجتھا، إن آمنوا فإخوانكم

     لیس كما تروي الكتب ما یفعلھ الناس في العصور العباسیة بموضوع الإماء.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لا حَسَدَ إلاِ فيِ اثنْتَیَْنِ رَجُ  ِ بْنَ مَسْعوُدٍ قَالَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ُ مَالاً ((عَبْدَ �َّ لٌ آتاَهُ �َّ

ُ الْحِكْمَةَ فھَُوَ یَقْضِي بھَِا وَیعُلَِّمُھَا "فَسُلِّطَ عَلىَ ھَلَكَتھِِ فيِ    الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتاَهُ �َّ

ُ الْمَوْعِدُ  ُ عَنْھُ قَالَ: یَقوُلوُنَ إنَِّ أبَاَ ھرَُیْرَةَ یكُْثرُِ الْحَدِیثَ وَ�َّ  وَیقَوُلوُنَ مَا "عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

فْقُ باِلأسْوَاقِ  لِلْمُھَاجِرِینَ وَالأنْصَارِ  ثوُنَ مِثلَْ أحََادِیثھِِ وَإنَِّ إخِْوَتيِ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ كَانَ یَشْغلَھُُمُ الصَّ لا یحَُدِّ

ُ وَإنَِّ إخِْوَتيِ مِنَ الأنْصَارِ كَانَ یشَْغلَھُُمْ عَمَلُ أمَْوَالِھِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِیناً ألَْزَمُ رَسُولَ �َِّ   عَلیَْھِ  صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ   وَسَلَّمَ یوَْمًا: وَسَلَّمَ عَلىَ مِلْءِ بَطْنيِ فأَحَْضُرُ حِینَ یَغِیبوُنَ وَأعَِي حِینَ یَنْسَوْنَ وَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

دْرِهِ فَیَنْسَى مِنْ مَقَالَتيِ شَیْئاً أبََدًا لنَْ یبَْسُطَ أحََدٌ مِنْكمُْ ثوَْبھَُ حَتَّى أقَْضِيَ مَقاَلَتيِ ھَذِهِ ثمَُّ یَجْمَعھَُ إلِىَ صَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَقَالتَھَُ ثمَُّ   جَمَعْتھَُا إلِىَ فَبسََطْتُ نَمِرَةً لَیْسَ عَليََّ ثوَْبٌ غَیْرُھَا حَتَّى قَضَى النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ مَا صَدْرِي فوَ اَلَّذِي بعَثَھَُ بِالْحَقِّ مَا نَسِیتُ مِنْ مَ  ِ لوَْلا آیتَاَنِ فيِ كِتاَبِ �َّ قَالتَھِِ تِلْكَ إلِىَ یوَْمِي ھَذَا وَ�َّ

حِیمُ ) ))حَدَّثتْكُُمْ شَیْئاً أبَدًَا ( إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ الْبیَنَِّاتِ وَالْھُدَى ) إلِىَ قوَْلِھِ (    الرَّ

فسھ لماذا أكثر الحدیث عن رسول الله، ھو كان مسكیناً وقبَلَِ أن یعیش سیدنا أبو ھریرة یتحدث عن ن  

     الكفاف على أن یسمع وینقل، أخوانا الكرام: ھذا الحدیث موجھ إلى أخواتنا المؤمنات:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَتْ:  ِ صَلَّى �َّ جَالُ ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ جَاءَتِ امْرَأةٌَ إِلىَ رَسوُلِ �َّ ِ ذَھَبَ الرِّ یاَ رَسُولَ �َّ

ُ، فقَاَلَ: اجْتمَِعْنَ  ا عَلَّمَكَ �َّ فيِ یوَْمِ كَذَا وَكَذاَ فيِ  بِحَدِیثكَِ فاَجْعلَْ لنَاَ مِنْ نفَْسِكَ یوَْمًا نأَتْیِكَ فیِھِ تعُلَِّمُناَ مِمَّ

ُ ثمَُّ قاَلَ: مَا مِنْكُنَّ  مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فاَجْتمََعْنَ فأَتَاَھُنَّ رَسُولُ �َِّ  ا عَلَّمَھُ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فعََلَّمَھُنَّ مِمَّ صَلَّى �َّ

مُ بیَْنَ یدََیْھَا مِنْ وَلدَِھَا ثلاَثةًَ إلاِ كَانَ لھََا حِجَاباً مِنَ النَّارِ، فَقاَلتَِ امْرَأةٌَ مِنْ  ِ امْرَأةٌَ تقُدَِّ : یاَ رَسُولَ �َّ أوَِ ھُنَّ

تیَْنِ ثمَُّ قاَلَ: وَاثنْیَْنِ وَاثْنیَْنِ وَاثنْیَْنِ ))   اثْنیَْنِ قاَلَ فأَعََادَتھَْا مَرَّ

یعني باب الجنة مفتوح لكل أم تربي ولدین من أولادھا، أخوانا الكرام انقلوا ھذا إلى زوجاتكم أن كل أم  

ً تربی ة صحیحة، تھذبھم، تعلمھم، تعلمھم مبادئ تربي ثلاثة من أولادھا، أو اثنین منھم ذكوراً أو إناثا

     الخیر والحق والكمال، إن ھذه الأم سیدخلھا الله الجنة والجنة أعظم عطاء إلھي، آخر حدیث:
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فرض تعلم العلم.   

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَنحَْنُ شَببََةٌ  تقََارِبوُنَ فأَقَمَْنَا  مُ ((عَنْ أبَيِ قلاِبةََ قَالَ: حَدَّثنَاَ مَالِكٌ أتَیَْناَ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ا ظَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَحِیمًا رَفِیقاً فلَمََّ ِ صَلَّى �َّ نَّ أنََّا قدَِ اشْتھََیْنَا عِنْدَهُ عِشْرِینَ یوَْمًا وَلَیْلةًَ وَكَانَ رَسُولُ �َّ

نْ ترََكْناَ بَعْدَناَ فأَخَْبَ    رْنَاه))أھَْلَناَ أوَْ قدَِ اشْتقَْناَ سَألَنَاَ عَمَّ

     یعني كان علیھ الصلاة والسلام رحیماً بأصحابھ وكان واقعیاً. 

حْفظَُھَا وَصَلُّوا ((قاَلَ: ارْجِعوُا إلِىَ أھَْلِیكُمْ فأَقَِیمُوا فیِھِمْ وَعَلِّمُوھُمْ وَمُرُوھُمْ وَذكََرَ أشَْیاَءَ أحَْفَظُھَا أوَْ لا أَ 

كُمْ أكَْبرَُكُمْ ))كَمَا رَأیَْتمُُونيِ أصَُلِّي فإَِذَا حَ  نْ لَكمُْ أحََدُكُمْ وَلْیؤَُمَّ   ضَرَتِ الصَّلاةُ فلَْیؤَُذِّ

أحادیث ھذا الدرس كلھا حول التعلیم، أولى الناس بأن تعلمھم زوجتك، شریكة حیاتك، التي عاشت معك  

ل على السراء والضراء وأولادك وأخواتك وجیرانك، شركائك وزملائك، ھؤلاء ھم خاصة نفسك یقو

     علیھ الصلاة والسلام:

ولُ فيِ ھَذِهِ الآیةَِ ( ((عن أبَوُ أمَُیَّةَ الشَّعْبَانيُِّ قاَلَ: سَألَْتُ أبَاَ ثعَْلبََةَ الْخُشَنيَِّ فقَلُْتُ یاَ أبََا ثعَْلبَةََ: كَیْفَ تقَُ 

ِ لقَدَْ سَألَْتَ عَنْھَا خَبیِرً  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ ) قَالَ: أمََا وَ�َّ ِ صَلَّى �َّ ا سَألَْتُ عَنْھَا رَسُولَ �َّ

ا مُطَاعًا وَھَوًى مُتَّبَعاً وَدُنْ  یاَ مُؤْثرََةً بَلِ ائْتمَِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتنََاھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إذَِا رَأیَْتَ شُح�

بْرُ فِیھِ وَإعِْجَابَ كلُِّ ذِي رَأيٍْ برَِأیِْ  بْرِ الصَّ ھِ فَعلَیَْكَ یَعْنيِ بنِفَْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعوََامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائكُِمْ أیََّامَ الصَّ

ا رُهُ قَالَ یَ مِثلُْ قبَْضٍ عَلىَ الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فیِھِمْ مِثلُْ أجَْرِ خَمْسِینَ رَجُلاً یَعْمَلوُنَ مِثلَْ عَمَلِھِ وَزَادَنيِ غَیْ 

ِ أجَْرُ خَمْسِینَ مِنْھُمْ قَالَ أجَْرُ خَمْسِینَ مِنْكمُْ ))   رَسُولَ �َّ

أقرب الناس إلیك الذین یلوذون بك، الذین تثق بھم، الذین تأمن جانبھم الذین لا تخاف منھم، ھؤلاء  

الآیة ؟ خاصة نفسك علمھم، انقل لھم ما سمعت من دون استعلاء طبعاً، قال رجل: ھل تعرف تفسیر ھذه 

قال لھ: أعلم وذكرھا لھ، فقال لھ: لیس ھذا ھو المعنى، فقال لھ: ما المعنى، قال لھ: المعنى فوق 

  مستواك.

أحب أن یعلمھ، حطمھ، حجمھ، صغره، لیس ھذا ھو التعلیم، التعلیم الیوم استمعنا إلى الموضوع  

ع تدخل إلى قلب الإنسان كلمة الفلاني، استمعت ونقلت، لیس أنت عالم، التواضع جمیل وأنت بالتواض

    فیھا استعلاء ھل تعلم معنى ھذه الآیة، لا، قل لھ المعنى مباشرةً.

حْفظَُھَا وَصَلُّوا (( قَالَ: ارْجِعوُا إلِىَ أھَْلِیكُمْ فَأقَِیمُوا فِیھِمْ وَعَلِّمُوھُمْ وَمُرُوھُمْ وَذَكَرَ أشَْیاَءَ أحَْفَظُھَا أوَْ لا أَ 

  ونيِ أصَُلِّي فإَِذاَ حَضَرَتِ الصَّلاةُ فلَْیؤَُذّ كَمَا رَأیَْتمُُ 

   

 


